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Les sens contextuels.

 "المشاركة –الملاحظة "تعريف  -2-1
 

هي منهج للدراسات الأثنولوجية و  و ،Participation observanteالملاحظة -تسمى أيضا طريقة المشاركة

الذي اشتهر  Bronisław Kasper Malinowskiات استخدامها إلى المفكر البولوني السوسيولوجية، تنسب بداي

انطلاقا من قناعاته بأن عمل الأثنولوجي  l'anthropologie de terrainبتنظيم ممارسة الأنتروبولوجيا الميدانية 

بأعمال الرحالة و يجب أن يركز على الواقع المحلي للمجتمع المدروس  و خصوصياته الثقافية بدل الاكتفاء 

الفلاسفة و غيرهم، و تقتضي الأنتروبولوجيا الميدانية تعلم لغة المجتمع أولا ثم مشاركتهم حياتهم اليومية بعد أن 

يتمكن الباحث من كسب ثقتهم و الاندماج  معهم، بذلك فقط يستطيع أن يجمع المعطيات عبر ملاحظة الممارسات 

  Alain Touraine بشكل مباشر، و يعبّر 

 

  Malinowskiو في هذا السياق يميّز 

Malinowski 

كثيرا حين دعا إلى ضرورة إحداث قطيعة مع العالم الغربي و التخلص من رواسب الثقافة الغربية لولوج العوالم 

افة خلافا الأخرى و فهمها فهما صحيحا عبر متابعة مسيرة تغيراتها الثقافية، و يعطي مالينوفسكي معنى واسعا للثق

، و من "وحدة عضوية"، فالثقافة في نظره تشمل كل الظواهر الاجتماعية، و هي تشكل لمعظم الأنتروبولوجيين

خلال دراسة ثقافة شعب ما يمكننا دراسة المؤسسات الموجودة لديه و التفاعلات القائمة بينها
(48)

  . 

 

لاسيما في مجال السوسيولوجيا على يد  و شهدت هذه الطريقة انتشارا واسعا في مجالات علمية مختلفة 

مدرسة شيكاغو و في السيكوسوسيولوجيا و السيكوسوسيولوجيا الاكلينيكية و غيرهما على أيدي عدد غير قليل 

 Nels Andersonو  Léon Festingerو  William Foote Whyte: من الباحثين
(49)

... 

 

طريقة يشارك فيها الباحث في الحياة اليومية هي ": بقوله" المشاركة-الملاحظة" Lapassadeيعرّف و 
L’accroissement des connaissances"(50)للمجموعة الاجتماعية موضوع البحث، بهدف مضاعفة المعارف 

 ،

لا  Acteurهذه الطريقة تلغي المسافة الفاصلة بين الباحث و موضوع البحث و تحوّل الباحث من ثم إلى فاعل 

 Participatory Action، و قد أعطى هذا التوجه دفعا قويا للبحث العملي بالمشاركة مجرد متفرج أو عنصر محايد

Research/Recherche-Action Participative   الذي يقتضي تدخلا شخصيا من الباحث في إشكاليات المجموعة

بالغوص في قلب  يسمح للباحث Une totale implicationالبشرية المدروسة و انضواء في السياق العام للظاهرة 

.الواقع المعاش أو الظاهرة المدروسة
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